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   الملخص 

ة والمذهبيي  ةلدى العديد من العلماء على اختلاف توجهاتهم العلميي  ىكبرال لأهميته ؛ياقظاهرة الس   وء إلىراسة إلى تسليط الضي تهدف الد  
سة ضمن رات الد  وقد ارتبط ،اا أم شرعي  ا أم أدبي  كان الخطاب لغوه  أي  حووهه أي  خطاب سواء في تبيان المعنى الّ   راسة ت الد  أسهم ،حيث

بار المتكلم أخذ بعين الاعتتاللساني، و ص  توجيه المعنى في الي ب هتم  ت تيالي ة المعاصرة من بين الاتجاهات اللسانيي  هلأني ؛ ةداولي حقل الي 
ة تبحث داولي الي  فإن   وال ومراجعها،العلاقة بين الدي عن لالة تبحث الدي ووال فيما بينها، علاقة الدي عن ياق، فإذا كان التركيب يبحث والس  

وما يهمنا  ،وسياقه المقامي ص  والي وجه إلى دراسة العلاقة بين الكلام داولي الي ا على البحث الي لّا كان لزام   ؛وال ومستعمليهاالعلاقة بين الدي 
 تزال الّي  ماـ  ةتداولي مقاربة المقام ـ  ضمن سياق لبحثندرج احيث ي ،داولي أو ما يعرف بسياق المقامياق الي في هذا البحث هو الس  

بانة لإ ؛يهتي قيلت فالآراء الي في ة قراءة مصطلحيي تليها توضيحها حسب ما وردت عند علماء اللغة، و نودتي ساؤلات الي كتنفه بعض التي ت
تطبيقه  ثمي  ومنوتحديده،  معنى الخطابوبيان دوره في ضبط داولي حسب تقسيم العلماء له، ياق الي دت العناصر للس  حدي  ، ثمي المصطلح

 .ياق في تماسك الخطابة التي حودثها الس  داولي لبيان القدرة الي  ؛للجاحظ( البخلاء) ة من القصص التي حووهها كتاب على قصي 
 

 خطاب –لغة  –تداولي  -مقام  -سياق: الكلمات المفتاحية
ABSTRACT 
The phenomenon of context has garnered significant attention from numerous scholars 
across various scientific and doctrinal orientations. It has contributed to elucidating the 
meaning contained in any discourse, whether linguistic, literary, or legal. This study is 
situated within the field of pragmatics, one of the contemporary linguistic approaches that 
focuses on directing meaning in linguistic texts, taking into account the speaker and the 
context. While syntax examines the relationship between signs, and semantics explores the 
relationship between signs and their references, pragmatics investigates the relationship 
between signs and their users. Therefore, pragmatic research must study the relationship 
between speech, text, and its situational context. In this research, we are particularly 
interested in the pragmatic context, also known as the situational context. The research 
falls within this framework, addressing the situational context—a pragmatic approach—
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that still raises some questions we aim to clarify according to linguistic scholars. This is 
followed by a terminological reading of the opinions expressed on the subject to elucidate 
the term. The elements of the pragmatic context are then defined according to scholars’ 
classifications, highlighting its role in determining and controlling the meaning of 
discourse. Subsequently, this is applied to a story from Al-Jahiz’s “The Misers” to 
demonstrate the pragmatic capability that context brings to the coherence of discourse. 

Keywords: Context, Situation, Pragmatic, Language, Discourse 

 مقدمة
وتختلف  ،فما يصيب الإنسان من رقي أو تخلل  ويصيبها كل  ،ا بالمجتمع البشريوثيق   اترتبط اللغة ارتباط  
 تتتفف تياظر في مؤثرات عملية الخطاب ال  ال   ولذا فإن   ؛ا لاختلاف طبقات المجتمعمعاني مفرداتها تبع  

لذلك  ؛اماس والمقد مطرد؛ بسبب اختلاف أحوال ال   حررةة مستمر  وجدد  يجدها تتميّ  واصل اللغوي ال  
  مرتبطة بعفار  احدد  اللاميد وتتشكّ  جد  ا مع ذلك الاستمرار وال  تتفوع وظائف اللغة تماشي  

 .داوليال  
فاه  قطة الأساس في المالل  وظل  ارسين القدامى مفهم والمحدثين، ياق باهتمام واسع لدى الد  حظي الس  وقد 

 تحديدها لمث  ي مفاهيم ثلاثة على ةداول  ال   حيث تقوم ،بعت تحليل المعنى من وجهات نظر متفوعةتي ات  ال  
هوم مف -مفهوم الفعل  وهي: الخطابات لكّ ةداول  القراء  ال   فةمتضم   لوجودها ؛داوليال   الدرس أساس

 . ياقمفهوم الس   -الكفاء  
 ؛تعماللغة أثفاء الاسال ةة في دراسداول  ات ال  تي تستفد عليها اللساني  أحد المرتتزات ال  ياق الس   يعدل 

كشف وفي  ،ةي  صراسات ال  ة في الد  بوصفه أعلى وحد  لغوي   ص  في إضاء  معطيات ال   ويساهمتسع مجاله ل
خطابه، من  يتوخاه امع معنى  من أجل إفاد  الس   ،ةالظاهر  والخفي  مقاصد المتلفظ بالخطاب وتوضيح نواياه 

داولي ل  ياق اا بالس  ا وثيق  عملية إنتاج اللامم وفهمه مرتبطة ارتباط  أن  داولين يرون هذا جعل ال   وك  
روف والظل  الملابسات ة المرهونة بمعرفة ك  يغ اللاممي  ر عملية إنتاج اللامم، محاولا  فهم تلك الص  ي يؤط  الذ  
  .تي أحاطت بهاال  

في إحدى  (ياق غير اللغوي أو الخارجيالس  ) تفاولت مفهوم مصطلح ويعود سبب اختياري للموضوع أني  
ق لم يقصد مفطوبين "  :تي تقولا لسياق العبار  ال  لالة مع طلابي وجاء توضيح  محاضراتي لمقرر علم الد  
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، مليهياق ومستعة الس  ودار نقاش حول هذا المفهوم ومقصدي  " من المعانييع كثير ومقصود لم يفطق تض
ضيح في ولأتفاوله بمزيد من ال   ؛أتيح الوقت لي ـ أن   ل الله عل  ا عفدي عد  فصول ـ حتى سه  وبقي راسخ  

 .ةأحد أحراثي العلمي  
 :راسةإشكالة الد  

 .يتهوأهم  ياق بمفهومه العام، وما أنواعه المقصود بالس    ●
 .ياق العاملس  بيفه وبين ا ها في تفشي استعمالاتغياب حدود واضحة لمفهوم سياق المقام أنت  خلط   ●
 الغموض.بعض  اما يزال يتتففه طريقة طرحه فإن   لذا ؛لديه حضور خاص ●
حدال اأم مصطلح حول تضمين مصطلح المقام آراء العلماء القدامى والمعار ين عقد موازنة بين  ●

ةوهل    .فرق بين المصطلحين ثم 
 :راسةأهمية الد  
    ياقعلى اختلاف نماذجها ومقترحاتها بالس   ةداول  في ارتباط ال   ايتهتتمن أهم. 
   داولي في فهم وتفسير نصوص الخطابال   ياقمنزلة الس. 
   ةالمرةزي   قضاياها ومفاقشة ةاللغوي   راساتالد   تطوير ضرور. 

 :المنهج المتبع
 . لبحثه في اعتقادي كفيل بتحقيق غاية الأن   ؛حليلالاستعانة بالمفه  الوصفي المعتمد على ال   تتم  

 : نت خطة البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة وفق الآتيتتو   
 .يتهوأهم   ،أنواعه، ياق مفهومهالس    عن يتحد  : المبحث الأول ●
 .وعفار ه، سياق المقام مفهومهتفاول : المطلب الأول  ●
وصل إلى سياق المقام طرق ال  واحدال، و ياق والمقامالفرق بين الس  وضح : انيالمطلب ال    ●

 .ومستوياته
من خلال  بة للخطالالة الخفي  لاستفباط الد   ؛داوليال  ياق الس   تفاول عفار  :أما المبحث الاني  ●

 .للجاحظ( البخلاء)ة من إحدى القصص لكتاب وتطبيق قص   توظيف
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 :اياق لغة واصطلاح  ماهية الس  : أولا 
 :ياق في اللغةالس  

الكلمة و( وقس ) تفحدر من الجذر اللغوي نجدهاياق  تعود إلها لفظة الس  إن الباحث عن الجذور التي       
قول ابن يوقة   الس  ياق في أصله اللغوي إلى ماد  ويعود الس   ،(اوسياق  ا سوق   ساق يسوق) مصدر من الفعل

ا، وسوق مشتقة من هذا ء يقال ساقه يسوقه سوق  الشي   السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حد  " : فارس
  (1)"لما يساق إلها من ك شيء والجمع أسواق 

 (2)"قوهما مصدران من ساق يسو ،ينياق أصله سواق فقلبت الواو لكسر  الس  الس   "أن  ابن مفظورذكر 
سِ مَعَهَا سَائقٌِ ﴿: جل جلاله تعالىومفه قوله  ل نَف  وساق فلان  ،ساق الغفم فانساقت ومفه  .(3) ﴾دوشََهِيوجََاءَت كل

 :وورد في المعجم الوسيط في الماد  نفسها أن السياق يعني .المهر :ياقوالس   ،من امرأته أي أعطاها مهرها
 .(4) عليهتتابعه وأسلوبه الذي يجري : المهر، وسياق اللامم

وصل إلى حرةة ت في( سلسل والارتباطوالت   تابعال  )وهو معفاها اللغوي دلالة احدد  في  اللفظة ملوتح
بط خلال الر   وذلك من وأصحاب المعاجمالمعنى هذا  انقطاع، ويتقاربيتون هفاك  د  دون أن  غاية محد  

ستعمال المجازي الا واحدديث عن( ياقالس  )واضح للفظ  يتبين رابط ؛تي وردتبين تلك المعاني المعجمية ال  
في معفاه  ياقبه بين الس  وجه الش   وهذا، وق والغفم كذا تساق الكلمات في جمل وعباراتتساق الل  فكما له "

  .(5)"يياق في معفاه اللغو والس  احدسّ  
ابع اللامم تت أيففقول أنساق اللامم وسياق اللامم  ؛ إلى المعنى المعفويالمعنى احدسّ   نقل هذامن هفا و

 .وتراسله في نسق
 

 :السياق اصطلاحا
" أنه  ياق بمفهومه العاميعرف الس  و ،(context(مقابلا  للمصطلح الإنجليّي  ياقيطلق مصطلح الس  

أو تليه مباشر ،  ص  تي تسبق ال  تلك الأجزاء ال   هي"أو  .(6) "الظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك الظم
 .(7) من خلالها المعنى المقصودد ويتحد  
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اني هذه ظم بأوسع معظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك ال  ال  " ستيفن أولمان فيما يعرفه المحدثون ك
 ؛بلاحقة فحسة السابقة والوالجمل احدقيقي   ،يشمل الكلماتلا  فسير ينبغي أياق على هذا ال  الس   العبار ، إن  

بالكلمة  لصما يت   من الوجوه ك   ه، كما ينبغي أن يشمل بوجه  والكتاب ك   ،هاالقطعة ك  يجب أن  يشمل بل 
نة للموقف الإعلاي أو للحال جملة من العفار  المكو  : " عرانأورده محمود الس  و (8) "ظروف وملابسات من

بر، "ةاللاممي     .(9) الماجريياق الخارجي أو مصطلح سياق احدال أو الس  بعفه  وقد ع 
 اوقد يتون ما يصاحب اللفظ من غير اللامم مفسر   ،أو هو ما يصاحب اللفظ على توضيح المعنى

 .(01) ا أو غير كلاموقد تتون العلاقة بين هذا اللامم وبين شيء آخر كلام   ،لللامم
 متكاملينوياق المقصود ذو جانبين مختلفين ياق نستشف أن الس  مفهوم الس   دتحد التيهذه العريفات  منو

ة ق وحد  لغوي  يسبق أو يلح اا لغوي  ا أو نظم  ترةيب  إما ة حريث لا يخرج عن كونه تفا اللغوي  في ترةيب نظري  
بالمرسل  وتتصل ،خارجة عن اللغة ص  أو الظروف التي تحيط بال   ،ياق اللغويوهذا ما يعرف بالس   ،فةمعي  

 .(فير ) هيال كما يسم  ياق غير اللغوي أو سياق احدالس  ب (بالمر)عفه  ما عبر وهو ،لمقام ككّوالمستقبل وا
 :ياقأقسام الس  

 ترتبطو ،للغوي  اتي تتفاعل في الإنتاج ة ال  لغوي  الة وغير لغوي  العطيات المعده العام يقوم على ياق في بل الس   إن  
صفيف ل ؛رقياق هو أيسر الطل تقسيم الس   أخرى يذكر فير  أن   ومن زاويةا، ا وثيق  فيما بيفها ارتباط  

اق ي الس  هي سياق الغرائز وهذا ما يسمّ  : ياق إلى أربعة أنواع  أنواع إذ يقسم الس  ات إلى عد  داول  ال  
 عام إن  الولتن في المجمل  .ياق الفسّوالس   ،وسياق الفعل ،ياق المقاي، والس  ص  أو نحو ال   ،الوجودي

 :مه أمرانواستعمال الكلمة يحك ،تي تقع فيهاياقات ال  ب تحليل الس  دراسة معنى أي كمة من الكلمات يتطل  
 (Linguist Context (صّ  أو الي  ياق اللغوي الس  

 ؛مفعزلة وحداتبتونها أي لا يفظر إلى الكلمات  ؛بكةيب والس  ق بها التر  تي يتحق  توالي العفار  ال  هو  
مرتبط بتلك  "هوو ،(11) ةلسلة اللاممي  د معفاها في علاقاتها مع الكلمات الأخرى في الس  فالكلمة يتعد  

ما يجاورها ا بقياس   ،تي تحيط بالكلمة في المقطع، وتساعد على الكشف عن معفاهاالأجزاء من الخطاب ال  
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ا لتن عفد جداورها مع وحد  لغوية معنى معجمي   سابقة ولاحقة، فمن المعلوم أن لكّ  من وحدات لغوية 
 . (12) "مالمتكل  ا يبرز مقاصد يصبح لها معنى دلالي حريث  ،تنتظم معها في الخطاب ؛أخرىوحدات 

حدتين أو استعمال و ،الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لغة ما لكلمات أخرى معيفة" هأن  إلى  ويشير فير 
الظم " بـ أولمان دهد  ويح (13) " معجمتين مففصلتين، يأتي استعمالها عاد  مرتبطتين الواحد  بالأخرى 

 لا  نبغي أفسير يياق على هذا ال  الس   إن   ؛بأوسع معاني هذه العبار  كلمة وموقعها من ذلك الظملاللفظي ل
كتاب ها والالقطعة ك  يجب أن  يشمل اللاحقة فحسب بل  أويشمل الكلمات والجمل احدقيقية السابقة 

ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات والعفار  غير  ه، كما ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه ك  ك  
 .(14) "ن أيتها البالغة في هذا الش  أهم  تي لها هي الأخرى ي تفطق فيه الكلمة ال  قة بالمقام الذ  ة المتعل  اللغوي  

ة ة ومعجمي  في  ة ور ة في شكّ الخطاب من وحدات صوتي  تابعات اللغوي  تلك ال  " بأن ه  :هريفه الش  بيفما يعر  
ك ة فهي مشترعفدما ترد في العربي   (عين)ومثل ذلك في لفظ  .(15) "ة بيفها من ترتيب وعلاقات ترةيبي   وما

د فيه ففي مختلفة باختلاف ك سياق تر ارس ما تحمله من معان   لد  د  يتبين  متعد  ة لغوي  في سياقات  لفظي  
 :قولا

 .حاسة البصر :نعني بها ،عين الطفل تؤلمه .1
 .عين الماء :نعني بها ،في الجبل عين جارية  .2
 .الجاسوس :نعني بها ،هذا عين العدو  .3
 .ارقلمعرفة الط   ؛ي يثقب في البابقب الذ  ذاك الل  :ونعني بها ،احر العين الس    .4

 
 ((context of situation ياق غير اللغوي  أو الخارجيالس  

 وتساهم بشكّ كبير في إنتاجه، ويتعلق الأمر بطرفي ،تي تحيط بالخطابروف ال  الظل  مجموعة :نقصد به
قة والطب ،والعمر ،والجنس ،قافةمن حيث ال   تي تربطهماوالعلاقة ال  ( م والمستمعالمتكل  )الخطاب 

 ،ةة أم مكاني  زماني   أكانت سواءي تفطق فيه الكلمة قة بالمقام الذ  الظروف المتعل   أو وةذا البيئة الاجتماعية،
ياته بين دت مسم  ولقد تعد   ،(16) واللغة أو اللهجة المستعملة ،وجنسه ،، ونوع القولةة أم نفسي  أم ثقافي  

 .(أو سياق الموقف واحداللفظ سياق ال   المقام أوسياق ): العلماء مفها
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تصال، وكانت ذات علاقة بالا ،فةتي تصاحب الأداء اللغوي في زاوية معي  توالي الأحدا  ال  وبتعبير آخر هو 
حرية  ة تعطي القواعد الترةيبي  لفظ والتي  ة وأحدا  تصاحب ال  من ملابسات مقامي   ص  بال   طوما يحي

وهو نوع  ارجي،ا عن المعنى داخل سياقه الخا واضح   المبنى تعبير  حريث يعبر   ؛ةب بين الأسالب البياني  القلل 
، وةتابة   اكلام   ك هشاط اللغوي أنواع الن   ، ويشملجريد من البيئة أو الوسط الذي يقع فيه اللامممن ال  

عنى المعليه  دها، ولا يدلل فلأنه لا يفهم من اللغة وحدها، ولا تفصح عفه العبار  بمجر   ؛اا كونه خارجي  أم  
 ؛ةهذه الاعتبارات المقال   في أذهانهم فكّل  اس عن الألفاظ من معان  ه ال  المعجمي للكلمات، ولا يحمل

من عوامل خارجية فاعلة بدءا بالمتكلم والمخاطب والجانب  ص  ة للفهم وشرط فيه، إنما يفهم بال  ضروري  
 .القافة والمجتمع م  ومن ثَ  ،فسّ لهماال  
 

 (context of emotional) ياق العاطفيالس  
ة كما عاطفي  ة ودلالها الد طبيعة استعمال الكلمة بين دلالها الموضوعي  ي يحد  ياق الموقف الذ  ل هذا الس  يمث  

س عن وقد عبر ففدري. ا أو مبالغة أو اعتدالا  عف في الانفعال، مما يقتضي تأكيد  درجة القو  والض  د يحد  
ك "  :ي ترد فيه بقولهياق الذ  د من خلال الس  ة تتحد  ياق العاطفي وما يحيط الكلمة من معان عاطفي  الس  

مضحكة، فإدراكفا للأشياء خاضع ا كانت توقظ في الذهن صور  بهيجة أو حزيفة، معجبة أو كمة أي  
وهذا الاختلاف في درجة المعنى للكلمة هو ما  ،(17)" عليه ي تدلل لانطباعات فجائية مفبعثة من الاسم الذ  

 .يحد  الفارق بين الألفاظ واستعمالها في العبير
 (context of culture)قافي ياق الي الس  

ي تحيط بالكلمة حريث يقتضي تحديد المحيط القافي الاجتماعي الذ  تي هو القيم القافية والاجتماعية ال  
 أحد أتباع (جون لونز)وتأخذ ضمفه دلالة معيفة، وقد أضافه فقط  ،يمتن أن نستخدم فيه الكلمة

الاجتماعي في ياق احدالي وارسين المحدثين بين الس  ة بلفدن، ويفرق بعض الد  ياقي  ة الس  فير  راند الظري  
الاجتماعي  ياقا يتصف بالآنية عفد الطق باللامم أو عفد كتابته، أما الس  ا مؤقت  سياق احدال سياق   كون

وام بات أو فهو سياق سائد يتصف بال    .(18)الد 
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 :أهمية السياق
 يونلغربااللسانيون وقد أولاه ، في سياق معين   ةاق في الاستعمال من خلال وضع لفظية الس  أهمي  تتمن 
 ،ةلظري  افير  رائد هذه  ياق، ويعدل ة الس  نظري   :سموهاأة قائمة بذاتها فقد خصصوا له نظري   ؛اا واسع  اهتمام  

واطراد  ةياق بدق  لو روعي الس  " حيث يؤةد بقوله ، اا كبير  حضور   الاجتماعية للغةلوظيفة لي وضع الذ  
 فإن   من ثم  و (19)" فسيرات الكثير  الخاطئةوال   جماتلأمتن الخلص من الكثير من الاقتباسات والتر  

 .(20)" م من فهم اللامامع أو المتلقي  ن بها الس   يتمت  ياق وةفاءته تظهر في وظائفه التي  جود  الس  "
ين مياق بوظائف كثير  في الفاعل الخطابي مثل تحديد قصد المرسل، أو طبقا لأقوال المتكل  الس   قوموي

اق إذ يصيين اهتمامهم الكبير بالس  وال   ينداولال  ويتضح من أقوال  ،(21) ي قيلت فيهوالمكان الذ  والزمان 
 ةداول  ين ال  بعض الدارس حد  وقد واصل الخطابي، ة ال  فة أثره في عملي  ت عليه كثير من الدراسات مبي  نصب  ا

م داولي وتوظيفه في فهياق ال  وهذا يحيلفا إلى احدديث عن الس   .(22) ياق"بأنها" دراسة خضوع القضايا للس  
 .وتماسك الخطاب

 :داوليياق الي الس  
اهيم ا من المفة، وذلك انطلاق  داول  راسات ال  ا لد   رئيس  داولي بتل معطياته موضوعا  ياق ال  برز الس  

حسن للغة في الاستعمال، حتى استترتبط با دت إلا أنها تظلل اختلفت وتعد   التيالمتفوعة لهذا احدقل 
عليه  حطلخاطب، وهذا ما اصكونه يقوم على دراسة اللغة في ال  ل ؛تسميته بعلم الاستعمال اللغوي همبعض

لة لافي كتابات بعض اللغويين العرب المعار ين، لد  " داول ال  "كمة  ، وتشيع(32) محمد يونس في مؤلفاته
يشمل و والكفاية،فهو يشمل المجاز والاستعار   ؛ةالبراغماتي  داول أعم من أن ال   واحدقل  كمةعلى مضمون 

ات ة في اللغاكيب اللغوي  حيث تتتب التر   ،لالات الإشاريةالد  أما ثالها ة، لالات المقامي  ثانيها الد  
 .اكيبتداول هذه التر  تي يجري فيها ياق وإما عن طريق المواقف ال  ة إما عن طريق الس  الإنساني  

، مينكل  ة المتمان والمكان وهوي  الز   تي توضع وتفطلق من خلالها مقاصد تخصل الملموسة ال   هو الوضعيةأو 
دأ باختيار فيب ؛موجود أو مفترض إذ يعمل المتكلم قدر استطاعته على إيصال فكر  أو شعور ما إلى متلق  

 .(24) خاص  يقوله ضمن موقف  الترةيب المفاسب لما يريد أن  
 :ياق المقاميحد الس  
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 : المقام لغة
وضع م: والمقام: "اس أو مجلسهم، قال ابن مفظورالمقام في اللغة يعني موضع القدمين، وموضع قيام ال  

قامة الموضع الذ  ... القدمين  قام والمل لمجلس ا: الإقامة، والمَقامة بالفتح: قامة بالضممل ي تقيم فيه، والوالمل
بَِ وَإذِ  قَالتَ  طَائفَِ ﴿ جل جلالهتعالى  يقول   (52) "اسوالجماعة من ال   لَ يَثْ  ه 

َ
م  ياَ أ م   ةٌ مِف هل قَامَ لتَل والَا مل  ﴾فَار جِعل

يلون  وَزلرلوع  وَمَقَام   كَم  ﴿ :جل جلالهويقول تعالى ،لا موضع لتم :أي (62) وا مِن  جَف ات  وَعل أي  (72) ﴾كَرِي مترََةل
 شريف.موضع كانوا يقيمونه 

 :المقام اصطلاحا
زمن المحادثة  فيل هذه البيئة وتتمث    معفاهأو الخطاب وتبين   ص  تي تحيط بال  ة ال  البيئة غير اللغوي   هو

بو البقاء أفه وعر   للمحادثة،ابق ومكانها والعلاقة بين المتحادثين والقيم المشترةة بيفهما واللامم الس  
  حل  ه المنزلة التيفة، حيث إن  ة معي  اعية إلى إيراد اللامم على وجه الخصوص، وةيفي  الأحوال الد  : "الكفوي

الأصل في المقام أن يتألف من عفصر المشارةين في القول، ومن  ن  إحيث ،  (82) "فيها ذلك الوجه من اللامم
ي يجري فيه القول، إضافة إلى مكان القول، وزمانه، وهدفه أو الغاية مفه، وموضوعه وجنس الخطاب الذ  

قافية ة العبير واللهجة المستخدمة فيه، وقواعد توزيع اللامم، ويضاف إلهم معرفة الخلفي  قفا  ال  
  .( 29) الذي انبثق فيه الخطابللمجتمع 

 .(03) ص  أو ال   العالم الخارجي عن اللغة بما له من صلة باحدد  اللغوي  : حلمي خليلوقد عرفه 
( حدالمقتضى ا)من خلال عبارتهم  العربالبلاغيون  هاستخدم المقامأن مصطلح  بفا الإشار  إلىدر جدو

لذا نجد أنفسفا أمام مصطلحي  ؛(كمة مع صاحبتها مقاملكّ )و( لكّ مقام مقال)التي أنتجت مقولهم 
وما  ،فرق بين ما يقصده البلاغيون العرب ةثم  ولتن  ،صل ي هو ال  احدال والمقام المرتبطين بالمقال الذ  

در فيها القول، تي يصشار  إلى احدال ال  لإباه وفعر  فقد  البلاغيونأما  ؛داوليال  رس الد   في نداولوال  يقصده 
يؤتى اللامم على صفات مخصوصة طبقا لمقامه  أوجبوا أن  وة نظرتهم له كانت نظر  معياري   كما أن  

 .(32) فهو شرط لصحة اللامم داولينال  أما عفد ، شرط لصحة البلاغة، وهو (31) ومقتضيات حاله
 ة في سياق المقامقراءة مصطلحيي 
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 والمقامالفرق بين السياق : أولا
ياق الس   أن   ؛مقاعن الم ياقالس  ما يميّ ، وصل ي أنش  من أجله ال  ة برعاية الموقف أو المقام الذ  وترتبط المقامي  

اياق سياقان خارجي وداخليالس   من المقام باعتبار أن   أعمل  يرتبط  هأن   :أي ؛الا يتون إلا خارجي  فالمقام  ؛ أم 
فهو   .(33) صل ة برعاية الموقف أو المقام الذي أنش  من أجله ال  وترتبط المقامي  لملفوظ، اياق الخارجي بالس  

 .مأخوذ من أسماء الأمكفة كمجلس وموضع
يؤدي  تغيير في مواقع الكلمات وكل  ،واختلاف اللامم يؤدي إلى اختلاف المقام ،إن المعنى يؤثر على المقام

بين الوحدات  ن السياق يستخدم في العلاقاتلأ ؛ياقمييّ بين المقام والس  ال  ولابد من "  المعنى،إلى تغيير في 
ن المقام ا له عالعرب المقام الداخلي في الأدب تمييّ   ونةيب، وهو ما يسميه البلاغية داخل التر  اللساني  

ام بالسياق القدامى أن الاهتم العربومن هفا رأى  (34) " الخارجي المرتبط بمن يستهلك ذلك الإنتاج
القرائن  و لملفوظ الخطاب أملا في الوقوف على طبيعة العلاقات( المقام)خارج الخطاب عبروا عفه بمفهوم 

لا مختلفة وهذه القرائن المقامية تتخذ أشكا ،الخارجية التي تسهم بشكّ كبير في تحديد الدلالة أو توضيحها
كما لقي أو المتكلم ومفها ما له صلة وثيقة بالمتلقي ، فتمفها ما يرتبط بالزمان والمكان للخطاب أو بوضع الم

تختلف درجات تلقي الص ومستوياته بين ك من الفقيه والأصولي والحوي والبلاغي حيث تتباين 
 . (35) ن المتلقي أيضا لا يمتن الظر إله على أنه متلق واحد إأغراضهم من تلقيه ف

 (ل السياقالمقام مقاب)  العرب والغرب في استعمال المصطلح فإن الاختلاف بين واستفادا لما سلف ذكره 
مرده  إلى اختلاف زمان الاستعمال وثقافة البيئة، فالعرب استعملوا مصطلح المقام في الدراسات البلاغية 

قصود المهما وك مف ة،احدديث ةالدراسات اللساني فيالقديمة، أما الغربيون فقد استعملوا مصطلح السياق 
  ورفالعرب يرةزون على ضر ،نتاج الخطاب لتن من زاويتين مختلفتينإب ةالظروف المحيط ةفبه معر
تساع وسع من ذلك لاأمر بيفما عفد الغربيين الأ ،حوال السامع كي يفهم مقاصد الخطابالمتكلم لأ  مراعا

أي أن  هذا معنى سياقي، عفدما نقولف .بهما ةظروف المحيطالليشمل طرفي الخطاب و ةالدراسات اللساني
أي أن الداول هو الذي يقتضي هذا  تداولي،معنى  بالمقابل عفد القول هذاالسياق هو الذي يقتضيه و

 .أي أن علاقة السياق بالمقام علاقة الكّ بالجزء، فالسياق هو الأصل والمقام هو الفرع (.36) المعنى
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 .الفرق بين المقــام والحــــال: ثانيا
نسان في كونه يتعلق بوضع الإ ،بين المقام واحدال يتمثل في كون المقام أعم في دلاله من احدالإن الفرق 

أما احدال فخاص كونه يتعلق بوضع الإنسان في علاقته  ،علاقته بالعالم الخارجي مكانا وزمانا وكائفات
ام و فطارئ،ا احدال ثابت أم الفرد فالمقامنه ما يخص المتكلم أو أو بعالمه الداخلي بمعنى أبذاته  يشير تم 

ان أن احدال هو المقام أيضا، فهما متحدان في الذات، وك مفهما هو الأمر الداعي إلى إيراد اللامم مكيفا  حس 
بتيفية مخصوصة ولا يتغايران إلا أن احدال محدد  بزمان ومكان، والمقام بمعزل عن الزمان والمكان 

حدرةة أو بين المعيار والطبيق أو بين المط السلوكي والسلوك هو فرق بين السكون وا" والفرق بيفهما 
 . (37)  "نفسه

لمقام اوهو إحدى الصيغ الإنجازية التي تطلق على ( احدال)ادفات لمصطلح المقام مفها ترم وقد وضعت عد 
حتى لا يتاد يفرق بيفهما  عفد القدامى العربوهذا المصطلح من ألصق الكلمات بالمقام  عفه، وتفوب

أما الجاحظ عبر عفه ( مقتضى احدال)أو  (بمقام الاستعمال)عبر عبد القاهر الجرجاني و  ،أحد
، حيث إن فكر  المقام كانت عفدهم مستفد  على الفريق بين استعمال اللغة بقصد الإشار  ( بالإشاريات)

ماله ة الشيء، أي أنهم يربطون اللامم بمقام استعإلى الصور  البارز  للشيء والألفاظ التي تعبر عن حقيق
( لسياق احدا)قد أطلق عليه محمود سعران و. ومراعا  مقتضى حاله وهو لب دراسة المعنى اللغوي عفدهم

ن في نظرنا ليس مجرد مكا والمقام" : حيث يقول (المقام)أو ( بالمسرح اللغوي)أطلق عليه كمال بشر  كما
ان تمام حس   أما ،(38)" بعضو إطار اجتماعي ذو عفار  متكاملة أخذ بعضها حرجز يلقى فيه اللامم وإنما ه

 (.جريات احدالام)و أ احدال،بدلا من سياق ( المقام)مصطلح يعبر عفه ب
ويجب أن نشير أن هفاك ترادفا في الاستعمالات العربية بين مصطلحي المقام وسياق احدال ونعتقد أن نات  

 ".context of situation"عن الترجمات العربية للمصطلح الإنجليّي هو 
فالذي :" م أمام مصطلح احدال فيقولمصطلح المقام هو الأنسب إذا ما قد   ان أن  ام حس  وقد وصف تم  

صده بالمقام ليس إطارا ولا قالبان وإما جملة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي يعتبر المتكلم جزء مفه، أق
كما يعتبر السامع واللامم نفسه وغير ذلك مما له اتصال بالكلم، وذلك أمر يتخطى مجرد الفكير في موقف 
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ت والمقاصد ، وعلى الرغم من نموذجي ليشمل ك جوانب عملية الاتصال من الإنسان والمجتمع والغايا
ه أصلح ما أعبر به عما أفهم" المقام" هذا الفارق بين فهمي وفهم البلاغيين للمصطلح الواحد أجد لفظ 

 . (39) الذي يستعمله اللسانيون المحدثون"  "context of situation"من المصطلح احدديث 
 

 :ياق الداولي ومكوناتهعناصر الس  
الطرح الداولي مفهوم متعدد المعطيات والعفار ، وبوصفه وسيلة مهمة من الوسائل  إن سياق المقام ضمن

المساعد  على دراسة وتحليل اللغة وفي رحاب هذا الطرح قد نستأنس بداية في استفباط الأطراف بمقولة 
  .أنها تشمل ك ما يتوافر في موقف تخاطبي معين: " أحمد المتوك الذي يقول

 :الةالداولي السياق العناصر طاب حسب مقتضيات سياق المقام ينبغي الأخذ بولكي يتم فهم الخ
 وأحدا  غير كلامية  ومقاصدهما وتتويفهما القافي والمشارةة تلقيشخصية المتكلم والم

 .كالإشارات وتعبيرات الوجه والانفعالات
 الاجتماعية ذات الصلة والمكانية والظروفالزمانية  والظواهر العوامل. 
 المراد نقله أو توصيله   (40). أو السخرية أثر الص اللامي في المشترةين مثل الإقفاع والفرح واحدزن

 مكان إلهم نضيف وشكّ الرسالة وهو الشكّ المقصود كالرسائل أو القصص أو الأحاديث أو الجدال،
 لبادلا وأثر ثقافية، أو سياسية أو حياتية أو اجتماعية يحيط بهم من عوامل وزمانه، وما اللفظ
 .الأخرى الخطاب أطراف في الخطابي

 :وهمكن توضيح هذه العناصر بالآتي
 :المتكلم أو المخاطب: أولا   

يتلفظ به  امالذات المحورية في إنتاج الخطاب لأنه " المتكلم أساسا في عملية الواصل، فهو يعد
اقي خطابه مسبقا من خلال استعداد نفسّ وسي إنتاجمن أجل العبير عن مقاصد معيفة، لذا يسعى إلى هو 

  .اللغة المعتمد  في الخطاب، ومراعا  طبيعة المتلقي ءولغوي، اعتمادا على آلة اختيار وانتقا
 المتلقي أو المخاطَب : ثانيا
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شارك ي   وتلقي الخطاب، بل إنهءلأن دوره يتمن في قرا ؛ال في عملية الواصليمثل المتلقي الطرف الفع  
لغوي وهذا ما يدفع المتكلم إلى اختيار الدلل ال ،  إسهام في الألفءإنتاجه من المتكلم، فممارسة القرافي 

  فعله ديسهل إيصال الرسالة إلى المتلقي، بالإضافة إلى ر هالمفاسب للموقف الواصلي، اعتقادا مفه أن
معرفة هذه الاعتبارات المتعلقة  ، وجداهها، وما سيصدره من أحكام حول مضمونها قبولا أو رفضا ةالمتوقع

سياق الواصل  ءلذلك، وهذا ما يتجلى أثفالغة الملائمة الخطاب واختيار ال بفاء بأحوال المتلقي تؤثر حتما في
 .بين طرفي الخطاب

 ثالا: الرسالة 
ة قص ويعني ما هو الشكّ المقصود أو الموضوع العام أو الخاص من فحوى الرسالة من دردشة أو جدال أو

أو حديث أو جدال، فهي تعد القطب الالث في العملية الواصلية ويمثل مضمون الرسالة المراد توصيله 
أيا كان سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو دينيا، وعليه فإن الرسالة تتكون من بنية لغوية ترةيبية وبيئة 

 مقامية.
 رابعا: الزمان 

ن الرسالة فعلاقة السياق بالزمن علاقة وشيجة حيث يعد " المرجع ويقصد به الإطار الزمني العام لمضمو
لذا يجب أن نربط الزمن بالفعل ربطا قولا في مرحلة أولى، وتربط كذلك بين الفعل والفاعل لأهميته 

 وعاد  ما يحدد بالوقت التي وقعت فيه احدادثة. ،(41)ثانية الكبرى في مرحلة 
 خامسا: المكان

الذي يمثل البعد الجغرافي أو مكان وقوع احدادثة أو الرسالة وهي ألفاظ تعبر عن المكان  وهو الإطار المكاني
 الذي يدور فيه احدوار بين المتكلم والمتلقي.

 من كتاب البخلاء للجاحظ ( قصة معاذة العنبرهة)السياق الداولي في 
 لتي تحيطاالعوامل ب مقاما يحيطمن مفظور تداولي لا يرى فيه ة القصة إلى دراس الجزئية سنتجه في هذه

 على تحوي القصةو ،عملية اللفظ  اترسمه من أفعال ا يراه لميجيء مكملا له  فحسب وإنما بالخطاب
تداولة ، من خلال الجانب المخفي في البفاء الفني إلى حد ما يختبر الفضول لدى القارئ الداولي  صبغة 
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لذاكر  من مخزون ثقافي وذهني تعالجه الذاكر  بتفاعلها مع وما توفره ا ،انطلاقا من توفير المعلومات
 قصة إلا، أدبفا العربي في عصوره الذهبية عليه ناظري في  عما وق ليسو ،معطيات ومعارف المخاطب

وتحديدا العصر الاني في عهد الخلافة المزدهر   العصر العباسي بهاطريفة من القصص التي يزخر 
ولا يمتن حرال أن نغفل الجهد الذي بذله ( الجاحظ)من خلال مؤلف البخلاء  واحدضار  الإسلامية

لتسجيل وتحليل الآثار لهذه الظاهر  ونقدها، حيث استخدم مصطلح البخلاء لبين لا أنهم مجموعة 
 .من البخلاء، مفهم من كان معروفا أم غير معروف واختلفوا حسب مروياتهم وأجفاسهم أشخاص

ا بتوضيح حرصهم المبالغ له أو سخرية من احدج  التي كانوا واستطرد حججهم في  مسوغهم للبخل إم 
يطلقونها لبرروا لأنفسهم هذا الصرف، حيث جدلت من هذه المرويات الففية العالة التي جعلت من 

 متعدد .الكتاب يحتمل قراءات 
 

 القصة.ومن هنا سنوضح مستوهات السياق المقامي في 
 :المرسل -1

هو صاحب الكتاب نفسه الجاحظ باعتبار أنه الراوي للقصص (البخلاء)إن المرسل العام لكتاب الجاحظ 
 .والأحدا  الكتاب، أما المرسل الخاص هفا في القصة هي معاذ  العفبرية

 :المرسل إله -2
إن المرسل إله العام لم يصرح به، ويذكر أغلب المحققين ممن حققوا الكتاب على أنهم أحد ثلا  
شخصيات أراد الجاحظ عدم البوح بأسمائهم، وةذا موجه للمتلقين وقراء الكتاب على اختلاف الزمان 

مازت حرسن أ   التي انوالمكان، أما المرسل إله الخاص في قصة معاذ  التي قدمها الجاحظ لا في شخصية المر
الدبير وشد  احدرص وكان اهتمامها بتل جزء من الأضحية التي أهداها ابن عم لها، وكانت تخشى أن 
تترك مفها شيئا يمتن أكله أو الاستفاد  مفه ،حرجة أنها لا عهد لها بتدبير حدم الأضاحي بعدما سألها 

وي الرحم أو كان جارا  لها، حيث وجدها حزيفة الشيخ الذي لم يحدده الجاحظ صلة قرابتها لها هل من ذ
أنا امرأة أرملة وليس لي قي م، ولا عهد لي بتدبير لحم الأضاحي، وقد خفت أن " مكتئبة فسألها فقالت

يضيع بعض هذه الشاة ولست أعرف وضع جميع أجزائها في أماكنها، وقد علمت أن الله لم يخلق فيها 
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لكن  المرء يعجز لا محالة ، ولست أخاف من تضييع القليل إلا أنه ولا في غيرها شيئا لا منفعة فيه و
 ".( 42) يجر  تضييع الكثير

 :الرسالة
إن الموضوع العام للرسالة هو البخل ووصف شخصياته فالجاحظ هفا في القصة نجده يصور لا حيا  

وت درجات حرسب تفاالبخلاء ويتعمق في سلوةهم ونفسياتهم ويقدمهم لا بفوع من السخرية والهتم، 
حرصهم، حيث تفدرج القصة ضمن سرد القصة القصير  التي تعبر عن موقف أو حدظة معيفة في احدوار 
الذي دار بين الشيخ ومعاذ  العفبرية، ويتون الهدف مفها العبير عن جدربة إنسانية تقفعفا بإمكان 

 حسن سالة الخاصة في القصة المبالغة فيوقوعها فهي تصوير حي لجانب من احديا  في إيجاز وترةيّ، أما الر
 .الدبير وعدم تضييع شيء من الأضحية

 :الزمان
يتسم الإطار الزمني العام بزمن تدوين وتألف الكتاب في العصر العباسي الاني وهو العصر الذي عاش 

 العام،)فيه الجاحظ، أما الزمن الخاص وقت وقوع احدادثة فقد وقعت بعض الألفاظ التي تشير إلى الزمن 
 المسجد من الذين يروونونجد ذلك في قول المرسل إله وهو الشيخ الذي كان مع الاس في ( ستة أشهر

ثم لقيتها بعد  "ويتذاكرون باب الاقتصاد في الفقة والثمير في المال الماسا للفائد  واستمتاعا لذكره    
ة لم يجئ وقت القديد بعد لا في الشحم والآل! ستة أشهر فقلت لها كيف كان قديد تلك؟ قالت بأبي أنت

ق وفي غير ذلك   .(43) "معاش، ولكل  شيء إب انوالجنوب والعظم المعر 
 :المكان

يقسم المكان إلى الإطار المكاني العام وهي البقعة الجغرافية التي تدور حولها قصص وأحاديث ونوادر 
خراسان وخاصة أهل مرو التي دارت حولهم أكثْ قصص خراسان،  –بغداد  –البصر  )الكتاب بين مدن 

 .البصر ( المسجد،)أما المكان الخاص فقد وقعت بعض الألفاظ التي وظفها الجاحظ في مكان سياق القصة 
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 :الخاتمة
السياق مسألة ضرورية في مجال اللغة حيث يسمح لا باحدديث عن الأشياء  ختاما لما سبق توضيحه نرى أن

بدقة ووضوح، ويمكففا من تحديد ودراسة العلاقات الموجود  بين السلوك الاجتماعي واللامي في استعمال 
اللغة، وأي استغفاء عن السياق سيجعل قفا  الواصل متوتر ؛ حيث إنه يقوم بدور فعال في تواصلية 

أثفاء  للغة هادراست في الداولة اللسانيات عليها تستفد التي المرتتزات أهم أحد السياق ويعد. ابالخط
وهذا ما درات حوله الدراسة من أن السياق المقاي الداولي يقصد به تسلل أفعال اللغة في  الاستعمال

ة عتمد على دراسمقطع متداخل الخطابات حيث أن يتمن موضوع الداولة في الواصل البشري الم
حيث تعددت المصطلحات المتعلقة بسياق احدال حيث تردد  المقام، والشروط المفاسبة لأداء احدديث.

وهفاك تداخل وغموض بين . مفهومه بين مصطلح السياق غير اللغوي وسياق الموقف والمقام واحدال
طلح المقام ويقصد به مصطلحي المقام واحدال ضمن مفاهيم متفوعة، ولتن شاع عفد المتقدمين مص

أزال وقد  .السياق في مفهومه العام، أما احدال فتردد بين اللغويين المتأخرين ضمن السياق غير اللغوي
 الستار عن جانب من الممارسات الاجتماعية والدينية والإنسانية وةشف عن الأوضاع القصصيالخطاب 

بيفما من وجهة  .التي حدثت في المرحلة التي عاشها الجاحظ وبالحديد العصر الاني للخلافة العباسية
نظري لابد  من تعزيز تحليل المقام عفد دراسة الخطاب لربط العلاقة بين اللغة والمجتمع، وتحديد العامل 

فاهيم الصوص واستفتاج م الرئيس الذي يؤثر في الخطاب لأنه من شأنه أن يفسح لا مجالا لفسير
  .اجتماعية وسياسية وثقافية وراء ذلك الفوع
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